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لندن ـ كاتيا يوسف

 )NMC( تعهّد مجلس التمريض والقبالة
فـــي بــريــطــانــيــا بــاتــخــاذ إجــــــراءات فــوريــة 
وحاسمة بعدما سلطت مراجعة مستقلة 
صــــدرت فــي يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري الــضــوء على 
المراجعة  بالحماية. فقد وجدت  المتعلقة  المخاوف 
أن عاملين ومرضى تعرّضوا للعنصرية والتمييز 
والــتــنــمّــر، عـــدا عــن تــراكــم مــا يــصــل إلـــى ســتــة آلاف 
لها،  الحلول  إيجاد  في  والمماطلة  تأديبية  قضية 
إلــى انتحار عــدد مــن الممرضين. ويوضح  أدّى  مــا 
إبــريــل/ نيسان 2023،  ــه منذ 

ّ
أن المراجعة  ـ  التقرير 

انتحر ستة أشخاص أو تمّ الاشتباه بانتحارهم، 
ويلفت إلى وجــود ثقافتين على الأقــل في مجلس 
الــتــمــريــض والـــقـــبـــالـــة، حــيــث يــخــتــبــر المــمــرضــون 
تجارب متباينة للغاية، إذ يختبر البعض مساراً 
وظيفياً تصاعدياً ويتمتع بالحماسة والرضا عن 
والمضايقة.  التنمّر  ــرون  آخـ يــواجــه  بينما  الــعــمــل، 
ويحتل مجلس التمريض والقبالة مكانة أساسية 
التمريض والقبالة في  الإشــراف على مهنتي  في 
ــة، ويـــعـــدّ المــســؤول  ــ ــ الـــبـــاد بــصــفــتــه الــهــيــئــة الإداريـ
والممارسة،  والتدريب  للتعليم  معايير  وضــع  عن 

وبالتالي ضمان سلامة وصحة المرضى. 
لــــذلــــك، يـــصـــعـــب تــــصــــوّر أي وجـــــــود لــلــعــنــصــريــة 
إذ  يــروي قصّة أخـــرى،  الــواقــع  والتمييز فيه. لكن 

تبدو هذه المسألة متأصلة فيه منذ سنوات عديدة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فــضــح الــعــديــد مـــن الــتــصــرّفــات 
التمييزية في الماضي، لم يتخذ المجلس الإجراءات 
ـــهـــمـــن. ففي 

ّ
الــكــافــيــة لمــعــالــجــتــهــا ومــحــاســبــة المـــت

ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023، تــــمّ تــســريــب مــلــف إلــى 
البريطانية يتضمن تهماً  صحيفة »الإندبندنت« 
ترتبط بممارسات عنصرية بحق طاقم التمريض 
ــفــــشــــل فـــــي مـــعـــالـــجـــة  ــلــــى الــ والمـــــــرضـــــــى، عـــــــــاوة عــ
»العنصرية المؤسساتية« فيه خلال مدة 15 عاماً. 
وهو أمر يسمح لبعض الموظفين بانتهاك العديد 
من المعايير من دون أي رادع. على سبيل المثال، لم 
يتردد البعض في الاستهزاء بأحد المرضى السيخ، 
من خلال ربط لحيته بقفازات بلاستيكية وتقديم 
أطعمة له لا يستطيع تناولها لأسباب دينية. ومع 
 الضحية تقدّم بشكوى وهو على فراش الموت، 

ّ
أن

 شيئاً لم 
ّ
اســتــمــرّ هـــؤلاء المــتــنــمــرون بالعمل وكـــأن

 الموظفين السود ومن 
ّ
بــأن التقرير  يكن. كما يفيد 

الأقليات العرقية يخشون الحديث عن العنصرية 
داخل المجلس ويصفون أي نهج لمعالجة هذه الآفة 

»لفتة رمزية« فقط. بـ
والقبالة  التمريض   مجلس 

ّ
أن فيبدو  الــيــوم،  أمّــا 

أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لمــعــالــجــة هــــذه الــقــضــيــة والأخــــذ 
تحقيق  نحو  التحرّك  بهدف  التقرير  بتوصيات 
ــاواة الـــعـــرقـــيـــة لــلــعــامــلــن ولـــلـــمـــرضـــى عــلــى  ــ ــسـ ــ المـ
التعامل مــع بعض  حــدّ ســـواء. وبـــدأ المجلس فــي 

الــقــضــايــا الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي أثـــيـــرت فـــي الــتــقــريــر، 
الجنسي  السلوك  بسوء  المتعلقة  المــخــاوف  منها 
الممارسة  خــارج  المعاملة  أشكال ســوء  من  وغيره 
المهنية، ما يعني أن  الهيئة التنظيمية تأخذ هذه 

المخاوف على محمل الجد.
وردّاً على أسئلة »العربي الجديد«، يقول مجلس 
تعرض  شخص  لأي  »نأسف  والقبالة:  التمريض 
التنمر  التمييز أو  للعنصرية وغيرها من أشكال 
بواسطة  الثقافية  بــالمــراجــعــة  فنا 

ّ
كل المــجــلــس.  فــي 

ــام الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــ نـــذيـــر أفـــضـــل الــحــائــز عــلــى وسـ
الــبــريــطــانــيــة ورفـــاقـــه الــصــاعــديــن، وقــبــلــنــا جميع 
ــن أن هـــذا  تـــوصـــيـــاتـــهـــا الـــــــــ36، ونـــحـــن واثــــقــــون مــ
والقبالة  التمريض  مجلس  تحريك  في  سيساعد 

نحو تحقيق المساواة العرقية فيه«. 
يضيف أنه خلال هذه الفترة، أصبح الوصي المخول 
بالتحدّث متاحاً الآن أمام الزملاء، وسيتم تعيين 
مستشار للمساواة والتنوع والشمول في المجلس 
هم 

ّ
التنفيذي لدعم عملية صنع القرار، ويوضح أن

سيواصلون العمل على الاستفادة من الاستثمار 
مليون جنيه   30 قيمته  تبلغ  الــذي  الحالي  المالي 
18 شهراً،  مدتها  عمل  إطــار خطة  فــي  إسترليني 
لإجراء تغيير تدريجي في كيفية ممارسة العمل، 
واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبطريقة أكثر 

مراعاة، مع الأخذ في التوصيات. 
مــع وزارة الصحة  الــجــديــد«  »الــعــربــي  وتــواصــلــت 

رؤيتها  لتحديد   ،)DHSC( الاجتماعية  والــرعــايــة 
لـــهـــذه الــقــضــيــة، وعــمــلــهــا لـــدعـــم تــنــفــيــذ تــوصــيــات 
ــعـــة. ويـــقـــول الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــاقــات  ــراجـ المـ
ــــدروا بياناً  الإعــامــيــة كــريــس هــاتــشــيــون إنــهــم أصـ
للقلق  المراجعة مثيرة  هــذه   

ّ
أن أوضــح  الشأن  بهذا 

الــعــمــيــق، وأن الـــــــوزراء ســيــجــتــمــعــون مـــع المــجــلــس 
 
ّ
أن البيان  أضــاف  وردّهـــم عليها.  المراجعة  لمناقشة 

الــتــنــمّــر والــعــنــصــريــة غــيــر مــقــبــولــن، ومـــن المــهــم أن 
يتمتع المبلغون عن المخالفات بالحريّة في الإبلاغ 
مع الاستماع إلى مخاوفهم والتصرف بناءً عليها.

مجتمع
شرت في مجلة »إنفايرونمنتل هيلث برسبكتيفز«، أن المواد البلاستيكية 

ُ
كشفت دراسة كندية ن

الدقيقة المنتشرة في مختلف جوانب البيئة تخترق أعماق أجسام الأسماك، وهي موجودة بكثافة 
في الشرائح التي يأكلها المستهلكون. فمن خلال تحليل 45 من أسماك المياه العذبة من بحيرة في 
منطقة سكنية وصناعية بالقرب من تورنتو في شــرق كندا، وجــد باحثون من جامعة تورنتو 
ووزارة البيئة في مقاطعة أونتاريو أنها تحتوي في المتوسط على 138 قطعة بلاستيكية دقيقة 
)فرانس برس( لكل سمكة، أي أكثر بـ 17 مرة من تقديرات الدراسة السابقة. �

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 43 مهاجراً سرياً، وضبطت في حادث منفصل 89 آخرين في 
بحر إيجة، غرب البلاد. وذكر بيان قيادة خفر السواحل التركي أنها تلقت بلاغاً بوجود مهاجرين 
على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل قضاء أورلا بولاية إزمير، غربي البلاد. أضاف أن الفرق 
، وأشار إلى أن 

ً
توجهت إلى المنطقة وضبطت القاربين وعلى متنهما 89 مهاجراً، بينهم 43 طفلا

الفرق تلقت بلاغاً ثانياً بوجود مجموعة من المهاجرين قبالة سواحل كارابورون دفعت عناصر 
)الأناضول( يونانية قاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية.�

تركيا: إنقاذ 43 مهاجراً سرياًدراسة: المواد البلاستيكية الدقيقة تخترق الأسماك

الكلية  في  والاتصالات  الإعــام  مسؤول  يقول 
فيليبس،  جيمس   ،)RCN( للتمريض  الملكية 
على  رداً  بياناً  نشروا  إنهّم  الجديد«،  لـ»العربي 
المراجعة المستقلة، وقال القائم بأعمال الأمين 
إنّ  رينجر  نيكولا  للكلية  التنفيذي  والرئيس  العام 
مجلس التمريض والقبالة يلعب دوراً حاسماً في 
مجال الصحة والرعاية، ويجب أن يكون مؤهلاً 

لحماية الناس.

حماية الناس

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن كل المرافق 
إلــى »نقطة  فــي جنوب قطاع غــزة وصلت  الصحية 
يــودي  الــذي  الإسرائيلي  القصف  بسبب  الانــهــيــار« 
البعثة  الضحايا. وقــال مدير  بحياة عــدد كبير من 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر فــي غــزة  للجنة  الــفــرعــيــة 
ولــيــام شــومــبــورغ، فــي بــيــان: »تسبب الــعــدد الكبير 
بوصول  المستمر  القتال  عن  الناجم  الضحايا  من 

المــســتــشــفــى الــتــابــع لــنــا وكـــل المـــرافـــق الــصــحــيــة في 
ــارت اللجنة  جــنــوب غــزة إلــى نقطة الانــهــيــار«. وأشــ
إلـــى أن المــســتــشــفــى المــيــدانــي الــتــابــع لــهــا يــضــم 60 
ســريــراً فــي رفــح فــي جنوب قطاع غــزة. وأوضحت 
أن قصف الجيش الإسرائيلي لمنطقة المواصي يوم 
الــســبــت المــاضــي أدى إلـــى وصـــول 26 جــريــحــا إلــى 
المنشأة، بينهم أطفال أصيبوا بشظايا. أضافت أن 

أي عمل حربي آخر يتسبب في سقوط هذا العدد 
أطباءنا وممرضينا  الضحايا »سيجبر  الكبير من 
ــيـــارات صــعــبــة لــلــغــايــة«. مـــن جهته،  عــلــى اتـــخـــاذ خـ
بانكاج جالديال: »لا يمكن تخيل عدد  الطبيب  قال 
المــرضــى الــذيــن كــانــوا يحتاجون إلــى الإنــعــاش بعد 
الـ  الجرحى  إلى  السبت«. بالإضافة  المصابين  تدفق 
26 الذين نقلوا من المواصي إلى مستشفى الصليب 

شخصاً   850 المنشأة  استقبلت  المــيــدانــي،  الأحــمــر 
إضــافــيــا فـــي قــســم الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة الأســبــوع 
من  وثلثهم  الــنــســاء  مــن  تقريباً  نصفهم  المــاضــي، 
أن »معظم المرضى نزحوا  المنظمة  ــدت 

ّ
الأطفال. وأك

من منازلهم مرات عدة ويعيشون بكميات قليلة من 
الطعام ومياه الشرب في مناطق مكتظة«.

)فرانس برس(

Friday 19 July 2024
الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة

الإصابات تُنقل على مدار الساعة إلى المرافق الصحية )بشار طالب/ فرانس برس(



الــرمــاوي )36 سنة(  قــريــبــة. ويــقــول سعيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه »فــــي حــــال كــانــت  لــــ
طائرات الاستطلاع بعيدة، نفهم أن غرضها 
التصوير، أما إذا كانت قريبة، فيكون هدفها 
القتل. قتلت طائرات الاستطلاع كثيرين في 
مدينة رفح، وهي تنافس الطائرات الحربية 
فـــي كــونــهــا أداة لــلــقــتــل، وقـــد نــفــذت مــجــازر 
أخــيــرة فــي مــــدارس الــنــازحــن، مــثــل مــجــزرة 
ــة الــتــي  ــداديــ مـــدرســـة ذكــــور الــنــصــيــرات الإعــ
قصف فيها الاحتلال ساحة المدرسة بثلاثة 
صــواريــخ مــن طــائــرات اســتــطــاع«.  يضيف 
الرملاوي: »نعيش في جوع وعطش دائمين، 
ــيــــان، نـــخـــرج فـــي الــصــبــاح  وفــــي بــعــض الأحــ
لنحضر ما يتوفر من طعام، فلا نجد شيئاً، 
ونتبادل المياه المتوفرة، أو نشتري من بعض 
الغرب والشمال، لكن  الباعة الموجودين في 
الأوضــــاع تــكــون خــطــيــرة للغاية فــي أوقـــات 
المساء، وفي بعض الأوقــات، تقوم الطائرات 
بــقــتــل كـــل مـــن فـــي الــــشــــارع. عــشــت طــفــولــتــي 
فــي مدينة رفــح، ولــي فيها ذكــريــات سعيدة 
وأخـــــرى حــزيــنــة، ولا أعــــرف مــكــانــا غــيــرهــا. 
زوجـــتـــي وأطـــفـــالـــي فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، 
أنا مع  وهم يعيشون ظروفاً صعبة، بينما 
والــــدي ووالـــدتـــي المــســنــن. المـــوت الــقــائــم في 
رفـــح قــائــم أيــضــا فــي خــانــيــونــس، وفـــي ديــر 

ــه نــفــس المـــــوت، ونـــفـــس الـــعـــدو. لا  الــبــلــح، إنــ
نــريــد المــــوت، ونــريــد أن نعيش حــتــى نصل 
إلى حلم التحرير، وأن نعود إلى أراضينا«. 
ويؤكد الــرمــاوي وجــود عــدد من النازحين 
في مدرسة بحي تل السلطان غربي مدينة 
رفح، وأنهم من بين العائلات التي فشلت كل 
غوث  وكالة  فيها  بما  الإنسانية،  المنظمات 
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
فــي تــأمــن أمــاكــن نـــزوح لــهــم، وهـــؤلاء يــزداد 
قلقهم يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد تكرار 
المـــجـــازر أخـــيـــراً فـــي مـــــدارس وســــط الــقــطــاع 
ــادات من  ــهـ والمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة. وتـــؤكـــد شـ
مــديــنــة رفـــح أن جــيــش الاحـــتـــال يستهدف 
المــديــنــة ضمن  فــي  المتبقين  المــدنــيــن  جميع 
مساعٍ مستمرة لشل الحركة فيها، ودفعهم 
إلـــى الـــنـــزوح. يــقــول عــمــر عــبــد الـــواحـــد )40 
ــد الـــواصـــلـــن مــــؤخــــراً إلـــى  ــ ــــو أحـ ســــنــــة(، وهـ
منطقة المـــواصـــي غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، 
للقتل، وفي  رفــح معرضون  فــي  الجميع  إن 
كثير من الأوقات، تقوم طائرات الاستطلاع 
الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه التجمعات 
ــاع  ــدفـ الــســكــنــيــة، كـــمـــا تــســتــهــدف طــــواقــــم الـ
المــدنــي التي تــحــاول إســعــاف الــنــاس أو نقل 
الــشــوارع، والعديد من  الملقاة في  الجثامين 
العائلات قامت بدفن الشهداء داخل المنازل 

غزة ـ أمجد ياغي

العسكرية«  »الــعــمــلــيــة  تــتــواصــل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى مــديــنــة رفــح 
فــــي أقــــصــــى جــــنــــوب قــــطــــاع غـــزة 
يؤكد  بينما  الــتــوالــي،  عــلــى  الــثــالــث  للشهر 
سكان ونازحون من المدينة الصغيرة، التي 
كانت تؤوي قبل عدة أشهر أكثر من مليون 
فلسطيني، تغيراً كبيراً في ملامح أحيائها 
الجنوبية،  الأحــيــاء  وشــوارعــهــا، خصوصاً 
ودمـــــاراً شــبــه كــلــي لمــيــاديــنــهــا الأشـــهـــر مثل 
وكشفت  الــعــودة«.  و»دوار  النجمة«  »دوار 
صــور نشرها الإعـــام الــعــبــري عــن توسيع 
جيش الاحــتــال الــطــرق المــؤديــة إلــى محور 
صلاح الدين »فلادلفيا« على طول الحدود 
مـــع مـــصـــر، والـــعـــمـــل عــلــى تــوســيــع منطقة 
 عن تدمير الأجــزاء الشمالية 

ً
المحور، فضلا

ــري لـــلـــســـمـــاح بـــدخـــول  ــبــ ــن مــعــبــر رفـــــح الــ مــ
أعـــداد من  تدمير  وكـــذا  العسكرية،  الآلــيــات 

المنازل المحيطة بالمعبر.
وشــــهــــدت المـــديـــنـــة مــــوجــــات نـــــــزوح بـــاتـــجـــاه 
ــمــــال، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــدمـــيـــر مــخــيــمــي  الــــشــ
الـــشـــابـــورة ويـــبـــنـــا، وأجـــــــزاء مـــن مــخــيــم رفــح 
الغربي، وكلها كانت ضمن نطاق مخيم رفح 
التي  الكبير الذي توسع على مدار السنوات 
تلت النكبة الفلسطينية في عام 1948، حتى 
أصـــبـــح يــطــلــق عــلــى مــنــاطــقــه الــكــثــيــر أســمــاء 
الـــبـــلـــدات الــتــي هــجــر أهــلــهــا إلـــيـــه، أو أســمــاء 
العائلات المهجرة. ولا توجد إحصائية دقيقة 
توضح عــدد الموجودين حالياً في رفــح، لكن 
بــقــاء نحو  يــقــدر  الحكومي  الإعــامــي  المكتب 
المدينة، بعضهم في  ألــف فلسطيني في   100
الواقعة  القريبة من منطقة المواصي  المناطق 
شــمــال غــرب رفـــح، وآخــريــن فــي مناطق غرب 
التي  العائلات  من  وجميعهم  المدينة،  وســط 
لم تجد مكاناً للنزوح في ظل امتلاء منطقة 
بالنازحين.  القطاع  وسط  ومناطق  المواصي 
وتقييمات  اصطناعية  أقــمــار  صــور  وتشير 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الصادرة 
فـــي بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، إلــى 
تدمير أكثر من 60% من منازل المدينة، ونحو 
70% مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــيــهــا، بــمــا فيها 
الشوارع وشبكات الصرف الصحي. وتتركز 
القوة التدميرية في أحياء شرق المدينة، مثل 
العدس،  السلام، وخربة  البرازيل، وحــي  حي 
ومنطقة الصوفي، وكذلك أحياء وسط المدينة، 
السويدي،  الحي  الكبير، وكذلك  ومخيم رفح 
الرئيسية  الثلاثة  الــطــرق  تدمير  إلــى  إضــافــة 

التي تصل مناطق المدينة ببعضها.
رفح  مدينة  فــي  المتبقية  الــعــائــات  وتعيش 
فـــي حـــالـــة تـــرقـــب دائـــــم لــلــقــصــف، وتـــواصـــل 
ــــدم وجــــود  مــطــالــعــة الـــســـمـــاء لــلــتــأكــد مــــن عـ
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة أو طـــــائـــــرات اســـتـــطـــاع 

ما تبقى 
من رفح

شهادات من 
مدينة أشباح 
غادرها الآلاف

الإسرائيلي غالبية سكان قطاع غزة على  العدوان  أجبر 
اجتياح  أجبرهم  ثم  رفح،  مدينة  إلى  جنوباً  النزوح 
البلح  ودير  خانيونس  إلى  مجدداً  النزوح  على  المدينة 

بالتزامن مع توسيع »المنطقة العازلة«

يكرر جيش الاحتلال 
استهداف المتبقين في 

رفح لإجبارهم على النزوح

كانت رفح المدينة 
الأكثر ازدحاماً في غزة 
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قبل نزوحها. 
فــقــد عــبــد الـــواحـــد الــعــديــد مــن الــشــهــداء من 
»الــعــربــي  عائلته وعــائــلــة والـــدتـــه، ويــؤكــد لـــ
الـــجـــديـــد« أن جــمــيــع شـــهـــداء عــائــلــتــه خــال 
وأن  المدنيين،  من  كانوا  العسكرية  العملية 
الاحـــتـــال يـــواصـــل ســيــاســة إحـــــراق المــنــازل 
بمن فيها عبر إلقاء القنابل الحارقة، كذلك 
المــنــازل في المخيمات،  دمــر القصف عشرات 
ومـــنـــازل أخـــرى انـــهـــارت بسبب شـــدة الــقــوة 
المقامة  تلك  خصوصا  للقصف،  التدميرية 
الزينكو. يقول:  مــن  أو  ألـــواح إسبستية  مــن 

»كانت مدينة رفح المنطقة الأكثر ازدحاماً في 
القطاع قبل العملية العسكرية الإسرائيلية، 
وفجأة أصبحت كأنها مدينة أشباح، وبعد 
أن كـــان الــتــركــيــز عــلــيــهــا كــبــيــراً قــبــل بضعة 
أشهر، وكل القوى في العالم تحذر الاحتلال 
مـــن المـــســـاس بـــالمـــديـــنـــة، وتـــرفـــض الــعــمــلــيــة 
الجميع،  يتجاهلها  الآن،  عليها.  العسكرية 
ولا ينتبه إلى معاناة سكانها. رفح تغيرت 
بالكامل، فالشوارع الرئيسية مدمرة، وشارع 
البحر مدمر تماماً«. ويضيف عبد الواحد: 
ــام الأخــيــرة الــتــي سبقت نــزوحــي،  »فـــي الأيــ
كان عدد من الممرضين يتنقلون بين المنازل 
هؤلاء  وغالبية  والمسنين،  الجرحى  لرعاية 
أوضاعهم  بسبب  الــنــزوح  مــن  يتمكنوا  لــم 
رفضوا  الممرضين  هــؤلاء  أن  كما  الصحية، 
النزوح من أجل القيام بمهمتهم الإنسانية. 
ــم كـــــان اســـمـــه أحـــمـــد الــــشــــاعــــر، وقـــد  ــدهــ أحــ
ــرات  ــتـــه طــــائــ ــهـــدفـ ــتـ اســـتـــشـــهـــد بـــعـــد أن اسـ
الاســـتـــطـــاع الإســرائــيــلــيــة خــــال مــحــاولــتــه 
الــوصــول إلــى مــنــزل أحــد الــجــرحــى لمتابعة 
الشارع  في  وظــل جثمانه  الصحية،  حالته 
أيــامــا«. ودمــر الاحــتــال الإسرائيلي جميع 
المراكز الصحية في رفح قبل شهر ونصف، 
كما دمر العيادات والنقاط الطبية الصغيرة 
التي كانت في المنطقة الجنوبية، وفي شرق 
مدينة رفح، واستهدف مركز رفح الصحي 
في وسط المدينة، والمراكز الصحية التابعة 

لوكالة أونروا، والتي كان أطباؤها يجرون 
كما  الصغرى،  الجراحية  العمليات  بعض 
أن الاحتلال دمر جميع المرافق العامة حتى 
يــحــكــم ســيــطــرتــه عــلــى المــديــنــة. وحــالــيــا، لا 
تتوفر سوى نقطة طبية واحــدة في شمال 
غربي المدينة، وهي تتولى حالات الطوارئ، 
وتــســتــقــبــل بــعــض الــجــرحــى والـــشـــهـــداء من 
ــــالات الـــحـــرجـــة إلـــى  ــــحـ ـــنـــقـــل الـ

ُ
المـــنـــطـــقـــة، وت

مــنــطــقــة المـــواصـــي، حــيــث يــوجــد مستشفى 
مـــيـــدانـــي تـــابـــع لمــؤســســة الإغــــاثــــة الـــدولـــيـــة، 
ــيــــدانــــي،  ــكـــويـــتـــي المــ ــــك المـــســـتـــشـــفـــى الـ ــذلـ ــ وكـ
الــلــذان يــحــاولان التركيز على عــاج حالات 

الجرحى والمرضى المحولة من مدينة رفح.
أبــو  الفلسطيني ســلــيــمــان  المــمــرض  يــوجــد 
جــزر فــي آخــر نقطة طبية فــي مدينة رفــح، 
وهـــو يـــواصـــل مــمــارســة دوره فـــي إســعــاف 
النقاط  إلــى  نقلهم  يجرى  أن  قبل  الجرحى 
الطبية الأخرى، ويقول إن »معظم الإصابات 
التي تصل إلى النقطة الطبية نتيجة تطاير 
الــتــي تنتشر على  الــصــاروخــيــة،  الــشــظــايــا 
الأمــتــار بسبب شــدة قوتها  مــئــات  مساحة 
الــتــفــجــيــريــة، إلـــى جــانــب أن الاحــتــال يقوم 
بــقــصــف المـــنـــاطـــق أكـــثـــر مـــن مــــرة فـــي نفس 
الــوقــت، ورغـــم ذلـــك، تــعــود بعض العائلات 
للإقامة في المنازل التي لا تزال صامدة، أو 

المدمرة جزئياً، لعدم وجود مراكز نزوح«. 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يـــضـــيـــف أبـــــو جـــــزر لــ

»بــعــض الـــنـــاس فـــي مــديــنــة رفـــح يــرفــضــون 
النزوح من المدينة، خصوصاً أن رفح كانت 
ــــل الأخـــيـــر لــكــثــيــريــن، رغــــم أن المــجــتــمــع  الأمـ
الدولي خذل الجميع، وبعد أن كان يطالب 
الاحــتــال بعدم الاقــتــراب من رفــح، لم يفعل 
هناك  والآن،  اجتياحها،  جــرى  حــن  شيئاً 
الــنــزوح لعدم وجــود مأوى  عائلات ترفض 
في مكان آخــر، أو لعدم توفر خيام. دخلت 
قبل أيــام إلــى وســط المدينة لإنقاذ عــدد من 
الجرحى، فهالني ما شاهدته، كانت المدينة 
أنــي لا أعرفها  لــو  لــي، كما  غريبة بالنسبة 

من شدة الدمار«.
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رام الله ـ جهاد بركات

على مــدار ثلاثة أعــوام، شكلت مساحات 
الأراضـــــي الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا الاحــتــال 
الإسرائيلي بقرارات رسمية تحت مسمى 
الغربية  الضفة  في  طبيعية«  »محميات 
التي  الأراضـــي  الأكبر من مجمل  النسبة 
تــمّــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا تــحــت مسميات 
مــخــتــلــفــة، ويـــعـــتـــبـــر الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
أكــبــر مساحة  السيطرة على  الــهــدف هــو 
من أراضي الضفة الغربية، ومنع وصول 
ــيـــس الــحــفــاظ  الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــيـــهـــا، ولـ
إلى  منها  جــزء  وتــحــويــل  الطبيعة،  على 

مستوطنات، كما حصل سابقاً.
ــر فــي  ــنــــشــ ــــول دائـــــــــرة الـــتـــوثـــيـــق والــ ــقـ ــ وتـ
ــان  ــطـ ــيـ ــتـ ــقــــاومــــة الـــــجـــــدار والاسـ هـــيـــئـــة مــ
ألــف دونــم،  أكثر من 15  إن  الفلسطينية، 
المــســيــطــر  ــن نــســبــة الأراضـــــــي  أي 55% مـ
ــع مــن  ــابــ ــســ عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــضــــفــــة مــــنــــذ الــ
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، كــانــت 
»مــحــمــيــات طبيعية«،  مــنــاطــق  لــتــوســيــع 
علن 11 ألف دونم أراضي دولة في 

ُ
بينما أ

الفترة نفسها. وفي عام 2023، صودر 45 
ألفاً من أصل 50 ألف دونــم لأجل تعديل 
وتــوســيــع حـــدود مــحــمــيــات طبيعية في 
ــة عــنــد الــبــحــر المــيــت  ــ مــنــطــقــة وادي درجـ
الـــغـــربـــيـــة. وعــــــام 2022،  الـــضـــفـــة  شـــرقـــي 
صــودر 22 ألف دونــم لصالح »المحميات 
الــطــبــيــعــيــة« مـــن أصـــل 26 ألــفــا صـــودرت 

تحت مسميات عدة.
وجــــــرى تـــوســـيـــع ثـــــاث مـــنـــاطـــق مــعــلــنــة 
الغربية  الضفة  فــي  طبيعية  كمحميات 
هذا العام، من بينها منطقتان قرب البحر 
الميت، وثالثة يسميها الاحتلال محمية 
الشمالية شرقيّ  الأغـــوار  فــي  »أم زوقـــا« 
ــر عــســكــري  مــحــافــظــة طـــوبـــاس، وزاد أمــ
 
ً
مــــن مـــســـاحـــة المــنــطــقــة المــعــلــنــة مــحــمــيــة
مساحتها  لتصبح  دونـــم،   3700 بقرابة 
الكلية قرابة 25 ألف دونــم، كما جاء في 
التطبيقية  الأبــحــاث  معهد  تقارير  أحــد 
ــــى تـــاريـــخ  ــقــــدس »أريـــــــــج«. ونــــظــــراً إلـ ـ الــ
 
ً
علنت محمية

ُ
وجغرافية أم زوقا، التي أ

فـــي عــــام 1983، يــمــكــن مــعــرفــة أهــــداف 
الفلسطينيين  الــذي يمنع  هــذا الإعـــان 
مــن الــرعــي أو الـــزراعـــة فــيــهــا، فــهــي كما 
يــوضــح مــســؤول مــلــف الاســتــيــطــان في 
مــحــافــظــة طــــوبــــاس مــعــتــز بــــشــــارات لـــ 
»العربي الجديد«، تقع على أراضٍ كان 
فلسطينيان  سكانيان  تجمعان  عليها 
قبل احتلال الضفة الغربية عام 1976، 
العديد من  إلــى جانب  ــر سكانها  وهُــجِّ
التجمعات المحاذية للحدود مع الأردن. 
مضيفاً: »كانت في هذه المنطقة خربتا 
الــســويــدا والمــزوقــة الــتــي أخــذ الاحــتــال 
ــا لتسمية  إلـــى أم زوقــ ــــوره  اســمــهــا وحـ
بــعــد  الــفــلــســطــيــنــيــن  وأزاح  المـــحـــمـــيـــة، 
النكسة بالقوة. وتضم المنطقة سلسلة 
جبلية يزيد طولها على 17 كيلومتراً، 

وهي مطلة على الأراضي الأردنية«.
ويقول بشارات إن »المساحات المعلنة من 
عما  تعبّر  لا   

ً
طبيعية  

ً
محمية الاحــتــال 

يغلق  فـــالاحـــتـــال  الأرض،  عــلــى  يـــجـــري 
عملياً أكثر من 55 ألــف دونــم ويحيطها 
بأسلاك شائكة وليس فقط 25 ألفاً، أي إن 
ضعف  عليها  المسيطر  الفعلية  المساحة 

المساحة المعلنة«.
ويتحدث مدير وحدة مراقبة الاستيطان 
فــــي مــعــهــد »أريــــــــج« ســهــيــل خــلــيــلــيــة، لـــ 
ــود تــداخــل  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن وجـ

فـــي الأراضــــــي المــعــلــنــة مـــا بـــن مــحــمــيــات 
طــبــيــعــيــة وأخــــــرى مــنــاطــق عــســكــريــة أو 
مــنــاطــق تــدريــب، وهـــو تــداخــل شــائــع في 
ويــدل  عـــام،  بشكل  الفلسطينية  الأغــــوار 
عــلــى أن الاحـــتـــال يــلــجــأ إلـــى أيـــة طريقة 
وإحــكــام  الفلسطينية  الأرض  لمـــصـــادرة 

السيطرة عليها بمسميات مختلفة.
أن معسكراً لجيش  بــشــارات  وهنا يؤكد 
الاحــــــتــــــال يــــقــــام عــــلــــى الأراضـــــــــــي الـــتـــي 
الاستخدام  لكن  تعتبر محمية طبيعية، 
ــكـــري لــلــمــنــطــقــة لا يــقــتــصــر عــلــى  ــعـــسـ الـ
المطلة  الجبلية  السلسلة  ففي  المعسكر. 
ــادق،  ــنــ خــ الاحـــــتـــــال  حـــفـــر  الأردن  عـــلـــى 
ــه، ووضــــع  ــيـــشـ ــا لـــتـــمـــركـــز جـ ــرفــ وأقــــــــام غــ
ــا إســمــنــتــيــة  ــ ــرفـ ــ ــنـــصـــات صـــــواريـــــخ وغـ مـ
هـــذه  عـــلـــى  فـــالـــســـيـــطـــرة  الأرض،  تـــحـــت 
ــــي مــهــم لــاحــتــال مـــن نــاحــيــتــن:  الأراضــ
أمنية واستراتيجية، لكونها مطلة على 

الحدود الأردنية الفلسطينية.
المستوطنون  أربــع ســنــوات، استغل  منذ 
 طبيعية 

ً
ــــي المــعــلــنــة مــحــمــيــة هـــذه الأراضـ

لإقـــامـــة بـــؤرتـــن اســتــيــطــانــيــتــن. ويــقــول 
المــــســــتــــوطــــنــــن  هـــــــــــــؤلاء  إن  بــــــــــشــــــــــارات 
يـــرعـــون مــواشــيــهــم بــحــريــة، فـــي حـــن أن 
الفلسطينيين يُحرَمون ذلك، بل إن قوات 
الاحــــتــــال احـــتـــجـــزت مـــواشـــيـــهـــم بــســبــب 
ــة، واضــــطــــر أحـــد  ــقـ ــطـ ــنـ ــى المـ ــ دخــــولــــهــــا إلــ
المــزارعــن خــال الفترة الماضية إلــى دفع 
 
ً
ألــف دولار( غرامة  13.5( ألــف شيكل   50
تـــعَـــد جميعها،  ــقــــاره، ولــــم  أبــ لاســـتـــعـــادة 
ــزءاً مــنــهــا ســرقــه المــســتــوطــنــون.  بـــل إن جــ
وفــي وقــت لاحــق، كــرر الاحــتــال احتجاز 
الأبــقــار، وطلب دفــع 150 ألــف شيكل )40 
لــعــدم  مــحــتــجــزة  تـــــزال  ولا  دولار(،  ألــــف 

القدرة على دفع المبلغ.
وفي هاتين البؤرتين، يسرّع المستوطنون 
ــــال الـــهـــدف  ــتـ ــ بـــحـــمـــايـــة مــــن جـــيـــش الاحـ
الــنــهــائــي لــســيــطــرة مــؤســســات الاحــتــال 
الرسمية على أي أرض فلسطينية، وهو 
الغربية،  الضفة  فــي  الاســتــيــطــان  تعزيز 
الفلسطينية،  الأغــوار  وبشكل خاص في 
ــان رئــيــس  ــم، الـــتـــي كــ لــتــنــفــيــذ خــطــة الـــضـ
قد  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  وزراء 
أعلن عزمه على تنفيذها عام 2019. ورغم 
تلك  وخصوصاً  الاستيطانية،  البؤر  أن 
الرعوية، تصنف على أنها غير قانونية، 
ــام ســابــقــا وبــشــكــل غير  ــإن الاحـــتـــال أقــ فـ
رسمي مستوطنات على مناطق مصنفة 

محميات طبيعية.
ويـــقـــول مـــديـــر دائــــــرة الــتــوثــيــق والــنــشــر 
الــجــدار والاستيطان،  مــقــاومــة  فــي هيئة 
»تشير  الجديد:  »العربي  لـ  داوود،  أمير 
ــة 33 مــســتــوطــنــة  ــامــ الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى إقــ
بطرق مختلفة على أراضٍ كانت مصنفة 

محميات طبيعية منذ ما قبل الاحتلال، 
أو صنفها الاحــتــال كــذلــك. مــن بــن تلك 
المستوطنات هار حوما التي أقيمت على 
جــبــل أبــــو غــنــيــم فـــي الـــقـــدس عــــام 1997، 
وكـــان الاحــتــال قــد أعــلــن الــجــبــل محمية 
فــي عــام 1975. الاحتلال  طبيعية وغــابــة 
يحول تلك المحميات لصالح الاستيطان 
ــدار أمـــر تــخــطــيــط مكاني  ــ مـــن طــريــق إصـ
يغير طبيعة المنطقة من منطقة طبيعية 

إلى منطقة سكنية«.
ويرى خليلية أن الاحتلال يستخدم حجة 
المحميات الطبيعية ليمنع الفلسطينيين 
مالكي الأرض من المطالبة بها والوصول 
إليها، إلى حين إعــادة تصنيفها وإتمام 
السيطرة عليها، ويمكن تحويلها لدواعٍ 
استيطانية. ويشير الاحتلال إلى أن هذه 
المصادرة للأراضي مختلفة عن تلك التي 
تكون لأهــداف أخــرى، مثل شق الطرقات 
لأغــــــراض  أو  الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــنــــاء  ــبــ الــ أو 
يتحجج  قد  خليلية،  وبحسب  عسكرية. 
الاحتلال بوجود نــوع نبات طبيعي في 
الحيوانات  أنــواع  أحــد  أو يجلب  منطقة 
ــــرى لإعــانــهــا مــحــمــيــة طبيعية.  إلــــى أخـ
ويقول خليلية: »دائماً هناك مجال لهذه 
قد  أو مساءلة  أي حــرج  لتجنب  الحجج 
تتبع إعلان منطقة ما عسكرية أو منطقة 
الاستيطان،  لصالح  أو  عسكري  تــدريــب 
ــتــــخــــدام  ــا لاســ ــ ــقـ ــ ــح الـــــبـــــاب لاحـ ــتـ ــا يـــفـ ــمــ بــ
ــــي لأي غـــرض آخـــــر«. وفـــي نــظــرة  الأراضــ
أوســـع، يشير إلــى أن 350 ألــف دونـــم في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــحــديــداً فــي المــنــاطــق 
المصنفة ج بحسب اتفاق أوسلو، أعلنها 
لكن  طبيعية،  محميات  فعلياً  الاحــتــال 
مساحة أكبر منها أصدر الاحتلال بحقها 
طبيعية،  كمحميات  ابــتــدائــيــة  إعـــانـــات 
وبـــدأ الــعــمــل عــلــى الإعــــان الــنــهــائــي لها، 
وهو ما سيجعل 715 ألف دونم محميات 
طبيعية، أي ما يشكل 12.5% تقريباً من 

مجمل مساحة الضفة الغربية. 
ومـــا يــشــيــر بــشــكــل واضــــح إلـــى الأطــمــاع 
الإســرائــيــلــيــة بــهــذه المــســاحــات الــواســعــة، 
مــنــاقــشــة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــعــام المــاضــي، مــشــروع قانون  للتشريع 
ــــق والمـــحـــمـــيـــات  ــدائـ ــ ــحـ ــ ــقـــضـــي بــــضــــم الـ يـ
الــطــبــيــعــيــة والمـــنـــاطـــق الأثـــريـــة والــنــصــب 
التذكارية في الضفة للاحتلال، من خلال 
فـــرض الــقــانــون الإســرائــيــلــي عــلــيــهــا، في 
أوامــر  الغربية  الضفة  على  تــســري  حــن 

عسكرية وليس القوانين الإسرائيلية.
مثل تلك الخطوة بــرأي خليلية لا يمكن 
أن تعطي الاحتلال الشرعية، لأن الضفة 
ــا دولــــيــــا كــمــنــطــقــة  ــهـ ــتـــرف بـ ــعـ مــنــطــقــة مـ
ــتــــال يـــحـــاول إعــطــاء  مــحــتــلــة، لــكــن الاحــ

 من أشكال الشرعية.
ً
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تعيش أحياء في مناطق 
خاضعة لسيطرة النظام 

السوري ترهيباً مستمراً 
يتجلى في فرض 

»المنفخجية« إتاوات 
على التجار والمواطنين 

والتحكم بالمياه والسلع 
الأساسية، ليعيش الأهالي 

معاناة يومية

سيطرة النظام السوري »المنفخجية« يتحكمون بسكان مناطق 
تشهد أسعار المواد 

الغذائية الأساسية في 
المحال والبسطات ارتفاعاً

المجال في العاصمة 
دمشق مفتوح أكثر للابتزاز 

في ظل السيطرة الأمنية

دمشق ـ ليث أبي نادر

دمشق  السورية  العاصمة  في  أحياء  تشهدُ 
وحــصــاراً  الــســكــان،  بــحــق  ممنهجاً  تضييقاً 
يــحــرمــهــم الــعــديــد مــن الــخــدمــات الأســاســيــة، 
على رأسها مياه الشرب. كذلك تشهد أحياء 
فـــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة وديـــــر الــــــزور ومـــدن 
ــراء  ــا مـــشـــابـــهـــة، جــ ــبــــاد ظــــروفــ أخــــــرى فــــي الــ
ممارسات ضباط في جيش النظام السوري 
ــنــــاطــــق اســـم  ــان هــــــذه المــ ــكــ يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم ســ
»المنفخجية«. والمفارقة بحسب سامر المحمد 
)اســـم مستعار لأحــد ســكــان منطقة المـــزة 86 
أن  اللاذقية(،  مدينة  في دمشق ويتحدر من 
الحي  سكان  يبتزون  الضباط  من  مجموعة 
المــيــاه عــن الشبكة لإجبارهم  مــن خــال قطع 
 عن 

ً
عــلــى شـــرائـــهـــا بـــأســـعـــار بـــاهـــظـــة، فـــضـــا

السمانة ومنع بعض  ابتزاز أصحاب محال 
السلع الأساسية  أو مصادرتها، أو إجبارهم 
على دفع إتاوات لإدخالها إلى الحي، ومنها 
حليب الأطفال. يقول علي جعفر، وهو مواطن 

آخر من سكان الحي ومتحدر من ريف حماة، 
من  »هربنا  الجديد«:  »العربي  لـ  حديثه  في 
بطش الشبيحة في مناطقنا، إلا أننا صدمنا 
بوجودهم في كل مكان في سورية، ولا مجال 
للفرار من سيطرتهم«. يضيف: »ينتقل هؤلاء 
العناصر من الخدمة في الساحل إلى دمشق 
لتصيّد الفرص الأكبر في العاصمة، فالمجال 
السيطرة  ظــل  فــي  للابتزاز  أكثر  مفتوح  هنا 
ــام الــقــبــضــة عــلــى المــحــافــظــة.  ــكــ الأمـــنـــيـــة وإحــ
ويــســتــطــيــعــون أيــضــا الــتــخــلــص مــن سيطرة 
مــن  المـــقـــربـــة  ــذة  ــافــ ــنــ الــ المـــجـــمـــوعـــات  رؤوس 
السلطة، والذين يحاصرون الجميع في المدن 

الساحلية، حتى عناصر الجيش«.
ولا تختلف الظروف في منطقتي عش الورور 
وجبل ركــن الــديــن عــن المــزة 86، حيث يواجه 
تلك  »قاطني   

ّ
وكــأن نفسها،  المعاناة  السكان 

المــنــاطــق مــن المــغــضــوب عــلــيــهــم«، كــمــا تصف 
الـــبـــوح بكنيتها  الــتــي فــضــلــت عـــدم  وفــــاء ز. 
لـ »العربي  لــدواعٍ أمنية. وتؤكد في حديثها 
الــجــديــد« أنــهــم »مـــن بــيــئــة فــقــيــرة مــن الــريــف 

والدها  وقــد هاجر  الغربي لمدينة طرطوس، 
إلى دمشق بعدما التحق بصفة رقيب ضمن 
الـــســـوري عـــام 1998، فيما  الــجــيــش  صــفــوف 
ــن الــديــن  فــــرض عــلــيــهــم الــســكــن فـــي جــبــل ركــ

بسبب وظيفة والدتها«.
وتتحدث وفــاء عن معاناة أسرتها وسكان 

الــــجــــدد يـــســـتـــمـــدون ســطــوتــهــم مــــن كــونــهــم 
عناصر في الأمن والجيش، فقد عادت هذه 
الــتــســمــيــة مـــجـــدداً لــتــطــلــق عــلــيــهــم مـــن قبل 

بعض سكان هذه الأحياء.
ــاء ومــنــاطــق  ــيـ ولا يــخــتــلــف حــــال بــعــض الأحـ
ــنــــه فــي  ــة الـــســـاحـــلـــيـــة عــ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ مـــحـــافـــظـــة الـ
يــطــاول حتى  التسلط  أن  باستثناء  دمــشــق، 
الـــعـــســـكـــريـــن، ومـــعـــظـــم المــتــحــكــمــن هــــم مــن 
في  السلطة  من  للمقربين  تابعة  مجموعات 
ــعــانــي مــنــاطــق بــســنــادا وتــشــريــن 

ُ
دمــشــق. وت

وســـقـــوبـــن وســـنـــجـــوان والــــدعــــتــــور والـــرمـــل 
والصليبية  والمــشــروع  والــفــاروس  الشمالي 
والعوينة أزمــة مياه حــادة، ولا تتوافر مياه 
الــشــرب لأكــثــر مــن ربــع ســاعــة فــي حــد أقصى 
كــل عــشــرة أو خمسة عــشــر يــومــا، كــمــا تقول 

مصادر »العربي الجديد« في اللاذقية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عــلــي الــحــمــود، وهــو 
مدرس متقاعد من منطقة العوينة لـ »العربي 
الجديد«، إنه »عندما نحاول الاعتراض على 
بالتهديدات،  ــحــاصَــر 

ُ
ن الشبكة،  مــيــاه  وضــع 

وقـــد نــعــاقــب لأيــــام بــتــعــمــد قــطــع حــتــى مــيــاه 
يضيف:  بمالنا«.  نشتريها  التي  الصهاريج 
»كـــي تبقى عــلــى قــيــد الــحــيــاة، يــجــب أن تظل 
ــــؤلاء  ــرغــــب فـــيـــه هـ صـــامـــتـــا وراضـــــيـــــا بـــمـــا يــ
المتحكمون. وقدّم مساعد في الجيش شكوى 
الحي«.  إلى  ضدهم فأبرح ضرباً وهو عائد 
بالسكر  حتى  يحاربوننا  »بــاتــوا  ويــوضــح: 
بأيديهم وحدهم  الأســاســيــة.  ــواد  والمــ والمــتــة 
زمام الأمور. هم من يمسك التجارة ويتحكم 
بالأسعار. ولو قدر لهم التحكم بالهواء الذي 
نتنفس لما توانوا عن ذلــك«. وفــي ديــر الــزور 
حــكــايــة أخــــــرى، إذ تـــفـــرض حـــواجـــز الــنــظــام 
والمليشيات الرديفة إتاوات على سيارات نقل 
إلى  بنقلها  السماح  مقابل  في  الثلج  قوالب 
الأهــالــي فــي تلك البقعة الــحــارة مــن سورية، 
السيارات،  من  القوالب  إلــى سرقة  بالإضافة 
ــفــــاع ســعــر الــقــالــب  الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى ارتــ
ليصل إلــى 25 ألــف ليرة ســوريــة، وهــو مبلغ 
كبير بالنسبة إلى الأهالي الذين يعانون من 

أوضاع اقتصادية صعبة.

منطقتها. وتـــقـــول: »نــعــانــي مــنــذ أشــهــر من 
تــضــيــيــق شــديــد فـــي خــدمــة المـــيـــاه، ويــتــولــى 
الــعــامــلــون فـــي الــشــبــكــة بــأمــر مـــن الــعــنــاصــر 
الأمنية القاطنين في منطقتنا التحكم بضخ 
ــازل، مــا يــضــطــرنــا إلـــى شــراء  ــنـ المــيــاه إلـــى المـ
المياه بأسعار قد تصل إلى خمسين ألفاً لمائة 

ليتر من المياه«.
كذلك تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية 
ــعـــزوه  ــا يـ ــاعــ ــفــ فــــي المــــحــــال والـــبـــســـطـــات ارتــ
أصحاب المحال إلى تسلط هــؤلاء العناصر 
عليهم وفرض إتاوات للسماح لهم ببيعها، 
العثماني،  تــقــول. خــال فترة الاحــتــال  كما 
كان في كل حي من أحياء دمشق من يطلق 
وهو  »المنفخجي«،  أو  »المــنــفــاخ«  لقب  عليه 
شــخــص يــعــيــش عــلــى فـــرض الإتــــــاوات على 
التجار والمقتدرين من سكان الحي، وسُمي 
المــنــفــاخ لأنـــه كـــان يــتــقــدم نــحــو هــدفــه نافخاً 
صـــــــدره ومـــتـــحـــدثـــا بـــاســـتـــعـــاء ومــتــبــاهــيــا 
الكراكون  التي يستمدها من دعم  بسطوته 
)قسم الشرطة( والجندرما له. ولأن القادمين 

المياه من الأساسيات 
المستغلة من قبل المنفخجية 

)دليل سليمان/ فرانس برس(
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